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كل دولة اختارت الصيغة 

التي تتواءم مع ظروفها 

المحلية في طرق العلاج، 

والصورة التي تريد 

تصديرها للأخرين

 تخـــرج المنظمـــات الإقليميـــة من رحم 
الحـــروب والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
منطقة معيّنـــة أو دول عدة، وتلتفّ حول 
مجموعـــة من الأهـــداف الإســـتراتيجية، 
وتأتي التحالفات عندمـــا تتوافر رغبات 
غالبيـــة  وصعـــدت  مشـــتركة،  وقواســـم 
الاتحادات الراهنة مع انتهاء حقب فاصلة 
في التفاعلات الإقليمية والدولية أوجبت 
البحث عـــن صيغة تلبّـــي طموحات عدد 
من الدول، فكانت منظمـــة الأمم المتحدة، 
والاتحـــاد  العربيـــة،  الـــدول  وجامعـــة 
الأوروبـــي، والاتحاد الأفريقي، ناهيك عن 
حزمة من الاندماجات في مناطق مختلفة، 

في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أصبـــح الاتجاه نحو التعاون ســـمة 
بارزة فـــي النظام الدولـــي وزاد التعويل 
عليـــه خلال العقدين الماضيـــين. ولم تعُد 
هنـــاك دولـــة أو منطقـــة من غيـــر غطاء 

إقليمي تلتحف به. 
الخروج  بريطانيـــا  قـــررت  وعندمـــا 
الموقـــف  بـــدا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن 
مغايرا للتصـــوّرات العامة التي تفضلها 
التكتـــلات، ولحســـابات داخليـــة معقدة 
قـــررت المملكة المتحدة المضـــيّ في طريق 
”بريكســـت“، الأمـــر الـــذي أحـــدث هـــزة 
اقتصادية وسياســـية فـــي العلاقات بين 

لندن والمجموعة الأوروبية.
ومثّل الاجتماع الذي عقدته مجموعة 
العشـــرين عبـــر الفيديو كونفـــراس في 
26 مـــارس الماضي، بارقـــة أمل في مجال 
تعـــاون الدول الكبرى، لكـــن نتائجه بدت 
دبلوماســـية أكثـــر مـــن الـــلازم، وحتى 
الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لدعم 
بنوك وهيئـــات مركزيـــة لمواجهة المرض 
مشـــكوك فـــي تنفيذها، مـــع انغماس كل 

دولة في همومها.
مـــع أن الجائحة واحدة إلا أن القلوب 
والعقول شـــتّى فالمرض لـــم يقتصر على 
دولة تســـتحق المســـاعدة، كما حدث مع 
اليونان عندما أعلنت إفلاســـها وتكاتف 
معها الاتحـــاد الأوروبـــي لإنقاذها، وفي 
هـــذه المرة لم تتفق دولة على الحدّ الأدنى 
للتفاهـــم الجماعي حول آليـــات التعامل 
مع الأزمة، التي حوّلت غالبية الاتحادات 
الإقليميـــة إلـــى أشـــباح كيانـــات فاقدة 
الصلاحيـــة، إما تختفي من هـــذا العالم، 
وإما تدبّ فيها الدماء لإنعاشـــها وفقا لما 
تفرزه كورونـــا من نتائج، لا تزال معالمها 

ملتبسة. 

أوجــــدت الــــدول الكبــــرى والصغرى 
منهجها الطبي والاقتصادي والاجتماعي 
فــــي التعامــــل مــــع الأزمــــة، ولا يخلو من 
مضامــــين سياســــية. وطغت الإجــــراءات 
الفرديــــة على غيرهــــا. وكل دولة اختارت 
ظروفهــــا  مــــع  تتــــواءم  التــــي  الصيغــــة 
المحلية في طرق العــــلاج، والصورة التي 
تريــــد تصديرهــــا للآخريــــن، وتولّى كبار 
المســــؤولين مهمــــة التعبير عــــن تطوّرات 
الوباء في غياب شــــبه تام لفكرة التعاون 
الإقليمــــي والاحتفــــاظ بالحــــدّ الأدنى من 
العلاقــــات الثنائية في شــــكل مســــاعدات 
طبية ومشاورات علمية وأحيانا تراشقات 

سياسية.

اختفــــت الجامعــــة العربيــــة أكثر ممّا 
يجب وعلى وشــــك أن تفقد دورها الرمزي 
في عقــــد اجتماعــــات اســــتثنائية توحي 
بالزخــــم المعنوي فــــي مواجهــــة الأزمات 
الطارئــــة، وربما هــــذه المــــرة الأولى التي 
تعرف فيهــــا الجامعة قدرهــــا العملي في 
قضيــــة يعجز المجتمــــع الدولــــي عن حل 
ألغازهــــا الدقيقة، وتضن على الشــــعوب 
العربيــــة ببيان يشــــجّب ويديــــن كالعادة، 
وأدركت مــــن تلقاء نفســــها أن اليوم يوم 
حــــرب علــــى الإنســــانية لا يفلــــح معهــــا 

استدعاء خطابات جوفاء إنشائية.
فضــــح كورونا عورة الجامعة العربية 
التي فقدت بريقها منذ سنوات، كما رسبت 
من قبل في حلّ أيّ أزمة إقليمية أو تسوية 
مشــــكلة ثنائيــــة أو إحداث تقــــارب حول 
قضية مركزية، وتخلّــــت عن موقفها الذي 
يوحــــي أنها موجــــودة على قيــــد الحياة، 

وهو التنديد بالصراخ والضجيج.
العالــــم مُقبــــل على تحــــوّلات تقتضي 
كيانات تســــتطيع التعامل مــــع المفاجآت، 
فما بالنا والجامعة ماتــــت إكلينيكيا منذ 
أدمنت الدوران في حلقة مفرغة مكرّرة في 

أزماتها وإخفاقاتها؟
نموذجا  العربيــــة  الجامعــــة  تجسّــــد 
صارخــــا للفشــــل فــــي مواجهــــة القضايا 
المصيريــــة، لذلك جــــرى اختيارها كمثال، 
ومــــا ينطبــــق عليها ينســــحب بدرجة أقلّ 
على الاتحاد الأفريقي وكثير من الكيانات 

الإقليمية الهشــــة، فــــإذا كانــــت المنظمات 
الأكبر والأقوى لم تنجح في الاختبار فمن 
الطبيعي أن تفشــــل من هي أقلّ ما يفرض 
إعادة النظر في الجدوى والقيمة والمعنى 
الذي يقدّمه اســــتمرار اتحــــادات إقليمية 

جامدة.
تشــــير المعطيات التي ســــلكتها نتائج 
انتشــــار كوفيد- 19 إلــــى أنّ هناك جدرانا 
تســــقط وأخرى تنهض وعوالم سياســــية 
واقتصادية تتشــــكّل وفرضيات عدّة تطال 
توصيف الدور الذي تلعبه هياكل مختلفة، 
ما يســــتوجب وضع كلهــــا أو بعضها في 
مواجهــــة العواصف التــــي فجّرها بركان 
كورونا، فالمهام التي تقوم بها ونشأت من 
أجلها تتحلل أو تتراجــــع أمام المتغيّرات 
التــــي تظهــــر كل يــــوم، ويصعــــب تحديد 

وجهتها النهائية حتى الآن.
تتطلّــــب مقدمات المشــــهد البــــازغ في 
عالــــم كورونــــا قياس المشــــهد بعد خفوته 
ومعرفــــة حجم التغيّر الذي ســــوف يلحق 
بالــــدور الذي تقوم به الكثير من المنظمات 
الإقليمية. لا أحد يســــتطيع القطع بإلغاء 
هــــذا الــــدور تمامــــا، ســــواء كان كبيرا أم 
صغيــــرا، معنويا أم ماديــــا، لكن المؤكد أن 
هناك إعادة تفكير في المهام الحيوية التي 
تقوم بها بعــــض الاندماجات، ومحاولات 

لترتيب سُلّم الأولويات.
حملت الكثير من الاتحادات الإقليمية 
جملة من الأهداف التــــي فرضت تكوينها 
أصلا ومعظمها يتعلّق بتحســــين مستوى 
الأمني  والتنســــيق  الاقتصادي  التعــــاون 
والتفاهم السياســــي، لإحراز مكاســــب أو 
درء خســــائر جماعيــــة، وقــــد تحقــــق ذلك 
بنسب متفاوتة لم تكن قادرة على التعاطي 
مع الانعكاســــات الســــلبية التــــي حملتها 

الرياح التي هبّت مع كورونا. 
ربما تتمكّن بعض المنظمات الإقليمية 
مــــن التكيّف مع الواقع الجديد ومتطلّباته 
المتنوعــــة ويعيــــد ربان الســــفن توجيهها 
إلــــى الناحيــــة الصحيحة ورســــم خارطة 
مــــن الأهــــداف المبتكــــرة تســــتطيع عبور 
التأثيــــرات الغامضــــة التي ســــتترتب عن

الأزمة. 
مــــن  التــــي  المشــــكلة  جوهــــر  وهنــــا 
الضــــروري التغلّــــب عليها وهــــي إجراء 
تعديــــلات فــــي البروتوكولات الأساســــية 

التي ظهرت مع التكوين.
الإقليمية  المنظمــــات  أشــــكال  تتراوح 
بــــين الاقتصادية والسياســــية والدفاعية 
والأمنية، فضلا عن الصحية والاجتماعية 
والإنسانية الموزعة حسب المناطق وتتبع 
غالبيتهــــا الأمم المتحــــدة، وهنــــاك قائمة 
طويلة منها تقف شــــاهدة على مســــتوى 
النجاح والفشــــل وكلها سيلحقها التغيير 

لتتوافق مع التطورات.
قد يكــــون النجاح حليفــــا للاتحادات 
دروس  تســــتوعب  التــــي  والاندماجــــات 
كورونا لذلك ســــتتطور منظمات وتختفي 
أخــــرى مــــن الخارطــــة الإقليميــــة، وربما 
يصبــــح الوباء فرصــــة للتخلّــــص نهائيا 
من منظمــــات متقاعســــة، أو يضعها أمام 
المســــؤولية لإعــــادة اكتشــــاف دورها، فقد 
تقضي الجائحة علــــى كيانات بقيت لأجل 

البقاء، دون أن تظهر بصمات ملموسة.

  نيويــورك – لــــم يمنــــع تزايــــد حالات 
الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا في 
العالم الحكومات من وضع خطط للخروج 
مــــن حالــــة العزلة التــــي فرضهــــا الوباء 
والتفكير جديا في العودة لنســــق الحياة 
الاقتصادية  الحركية  واســــترجاع  المعتاد 

والاجتماعية.
وعلــــى ســــبيل المثال، بــــدأت الولايات 
المتحدة وحكومات دول أخرى مثل الصين 
وأوروبا بتصور استراتيجية للخروج من 
عزلة كورونا، بالتفكير في تخفيف القيود 

المفروضة لاحتواء الوباء.
وعلى الرغم مــــن الأمل الذي بعثه رفع 
الصــــين العزل عن مدينة ووهــــان، البؤرة 
التي انطلق منهــــا فايروس كورونا، الذي 
خلــــف أكثر مــــن 75 ألف وفاة فــــي العالم 
وأدى إلى وضع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون في العناية المركزة، إلا 
أن خبــــراء في شــــؤون الأوبئــــة  يطالبون 
برفــــع العــــزل تدريجيــــا لتجنّــــب ”موجة 

ثانية“ من الإصابات بالفايروس.
وقال كبير خبراء الأوبئة الفرنســــيين 
جان فرانسوا دلفريسي في مقابلة إذاعية 
”عند انتهاء فتــــرة العزلة، لن ننتقل حينها 
من الأسود إلى الأبيض، ولكن من الأسود 

إلى الرمادي“.
وفي الوقت نفســــه، يحذر السياسيون 
ومســــؤولو الصحــــة من أنه فــــي حين أن 
العدوى  وحــــالات  الوفيــــات،  مســــتويات 
الجديدة قد تتوقف في أماكن مثل إيطاليا 
وإســــبانيا ونيويورك، فإن الأزمة لم تنته 
بعــــد ويمكن أن تحدث موجة ثانية كارثية 
تضرب الــــدول إذا تخلت عــــن إجراءاتها 

الوقائية بشكل مبكر جدا.
وذكر جيمس ســــلاك، المتحدث باســــم 
بوريــــس  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس 
جونســــون، بالمخاطــــر العاليــــة للمرض. 
لافتا إلى أن ”جونســــون أمضى ليلة ثانية 
فــــي العنايــــة المركزة لكن حالته مســــتقرة 

ويستجيب للعلاج“.
وفي مؤشــــر إلى بدء عودة الحياة إلى 
طبيعتهــــا، رفعــــت الصين ليــــل الثلاثاء-
الأربعاء الإغلاق عن مدينة ووهان، المدينة 
الصناعية الصينية التي يبلغ عدد سكانها 
11 مليون نسمة، مما يسمح للناس بحرية 

الحركة.
واعتُبــــرت إعــــادة الفتح هــــذه علامة 
إيجابية لكنها عكست أيضا أدوات الرقابة 
وســــلطة الإكراه فــــي الدولة الشــــيوعية.  
وســــيتعين علــــى ســــكان مدينــــة ووهان 
اســــتخدام تطبيــــق الهاتف الذكــــي الذي 
يظهر أنهم بصحة جيدة ولم يكونوا على 
اتصال مؤخرا بأي شــــخص تم التأكد من 
إصابته بالفايروس. وحتى في ذلك الحين، 
ستبقى المدارس مغلقة، كما لا يزال الناس 
يخضعون لتجارب قياس درجات الحرارة 
عند دخولهم المباني، ويتم تشجيعهم على 

ارتداء الأقنعة بشدة.
ورغــــم العزل وبدء عــــودة الحياة إلى 
طبيعتهــــا في ووهــــان، يواصل كوفيد19- 
تفشــــيه، خصوصا في الولايــــات المتحدة 
حيث أودى بحياة قرابة ألفي شــــخص في 

24 ساعة، في عدد قياسي.
وعلى الرغم مــــن ارتفاع عدد الوفيات 
تدرس واشــــنطن توصيات جديدة تشــــمل 
إجراءات العزل، وتهدف إلى تسهيل عودة 

أولئك الذين تواصلوا مع شخص مصاب 
بالفايــــروس إلى العمل فــــي حال لم تكن 

لديهم أعراض.
وكشــــف شــــخص مطلع على مسودة 
التوصيــــات أنــــه فــــي ظــــل التوجيهــــات 
المقترحــــة الموجهــــة إلــــى العاملــــين فــــي 
المجــــالات الحرجة، فإنه ســــيتم الســــماح 
لهؤلاء الأشــــخاص بالعودة إلى العمل إذا 
قامــــوا بقياس درجــــة حرارتهم مرتين في 

اليوم وارتداء القناع الواقي.
مــــن جهته أوضــــح الدكتــــور أنتوني 
فوســــي، كبير خبراء الأمراض المعدية في 
البــــلاد، أن إدارة ترامب تعمل على وضع 
خطــــط لإعادة فتح البلاد وإعادة تشــــغيل 
الاقتصــــاد وســــط بصيص مــــن الأمل في 
أن التباعــــد الاجتماعي ســــاعد على وقف 

انتشار الفايروس.

واســــتدرك فــــي حديثــــه لرنامج 
فوكس نيــــوز ”هذا لا يعني أننا ســــنفعل 
ذلك الآن. ولكن هذا يعني أننا بحاجة إلى 
الاستعداد للتخفيف من ذلك.. هناك الكثير 

من الأنشطة والخطط الجارية“.
وفــــي أوروبــــا، يجري حاليــــا التفكير 
بشــــأن طريقة رفــــع تدابير العزل بشــــكل 
تدريجي، وتســــعى الــــدول الأوروبية إلى 
الخــــروج مــــن العــــزل لكــــن بأمــــان. ومن 
المتوقع أن يعلن رئيــــس الوزراء الإيطالي 
جيوســــيبي كونتي في الأيام المقبلة المدة 
التي ستســــتمر فيها حالة إغــــلاق البلاد 
وســــط توقعات بإمكانيــــة تخفيف بعض 

القيود.
وتشــــمل الاقتراحات التي يتم طرحها 
في إيطاليا إصدار شــــهادات مناعة، الأمر 

الذي يتطلــــب الخضوع لاختبــــارات الدم 
للأجســــام المضــــادة، والســــماح للعمــــال 
الأصغر سنا بالعودة أولا، حيث يتمتعون 
بمســــتويات مناعة أعلى تجنبهم الإصابة 

بالمرض.
وفي إســــبانيا، قالت وزيــــرة الميزانية 
ماريــــا خيســــوس مونتيرو إن الإســــبان 
الطبيعيــــة“  ”حياتهــــم  سيســــتعيدون 
تدريجيــــا اعتبارا مــــن 26 أبريل فصاعدا، 
لكنها حذرت من أن ”تخفيف قيود الحظر 
سيكون منظما جدا لتجنب تفشي العدوى 
مــــرة أخــــرى“. واعتمــــدت الحكومة حتى 
الآن بعض الإجراءات المشــــددة التي يمكن 
تطبيقهــــا بمجرد أن يتــــم تخفيف الحظر، 
مشــــددة على أنه ســــيتم إملاؤها من قبل 

الخبراء.
الفرنســــية  الســــلطات  بدأت  وبالمثل، 
تتحدث بصراحــــة عن التخطيــــط لنهاية 
فتــــرة الحظر التــــي من المقــــرر أن تنتهي 

حاليا في 15 أبريل، دون إعطاء تفاصيل.
وقــــال ديلفريســــي الفرنســــي، الــــذي 
يقود المجلس العلمي الذي يقدم المشــــورة 
للرئيــــس، إن هناك ثلاثة أشــــياء ضرورية 
يجــــب على الناس اتباعهــــا عند البدء في 
مغادرة منازلهم بانتظام: أبرزها أن تكون 
هناك اختبارات متعددة لمعرفة ما إذا كان 
الناس مصابين. مشيرا إلى أن الفرنسيين 
سيحتاجون إلى تبني عادة ارتداء الأقنعة 

في الخارج.
الــــدول  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويحــــث 
لمعالجــــة  معــــا  العمــــل  علــــى  الأعضــــاء 
مخاوف الخصوصيــــة المتعلقة بتطبيقات 
الهواتــــف الذكية لتتبع الفايروســــات مع 
قيام الحكومــــات بتطوير أدواتها الرقمية 
التطبيقــــات -التي  وتســــتخدم  الخاصة. 
تم إطلاق بعضها بالفعــــل- وهي بيانات 
موقــــع الهاتــــف الذكــــي لمراقبــــة تحركات 
حاملــــي الفايــــروس الخاضعــــين للحجر 

الصحي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن استخدام 
مثل هذه التكنولوجيا يثير تساؤلات حول 

”الحقوق والحريات الأساسية“.
ويهدد الوباء بكســــاد اقتصادي كبير، 
الأمــــر الــــذي يحفز الــــدول علــــى العودة 
إلى حياتهــــا الطبيعية خشــــية المزيد من 

الأضرار الاقتصادية.
وحــــذر بنك فرنســــا مــــن أن الاقتصاد 
مــــع  الركــــود،  مرحلــــة  دخــــل  الفرنســــي 
انخفــــاض يقــــدر بـــــ6 فــــي المئــــة في 
الربع الأول مقارنة بالأشــــهر الثلاثة 
الســــابقة، بينمــــا تواجــــه ألمانيــــا، 
القوة الاقتصادية الأوروبية، ركودا 

عميقا.
كما يمكن لاقتصاد اليابان، ثالث أكبر 
اقتصــــاد فــــي العالم، أن يتراجع بنســــبة 
قياسية تبلغ 25 في المئة في هذا الربع من 
العــــام، وهو أعلى مســــتوى منذ بدء تتبع 

الناتج المحلي الإجمالي في عام 1955.
ووقع أزمة كورونا أشدّ على الولايات 
المتحــــدة مع ارتفــــاع وفيــــات كوفيد- 19. 
حيــــث عانت مدينــــة نيويورك من أســــوأ 
أيامهــــا حتى الآن وهــــو الثلاثاء الماضي، 
مــــع ارتفاع عدد الوفيــــات إلى ما يزيد عن 
4 آلاف، وهــــو عدد يزيد عــــن المئات الذين 

قتلوا في حادثة 11 سبتمبر.
وفي جميــــع أنحاء العالــــم، تم تأكيد 
إصابة أكثر من 1.4 مليون شخص وتوفي 

أكثر من 80 ألف شخص.

ص
ّ
الوباء فرصة للتخل

من منظمات إقليمية جامدة

اختفاء الجامعة العربية طال أكثر مما يجب

بارقة أمل للسيطرة على الوباء 

عــــــرّت أزمة كوفيد- 19 تقاعس منظمات دولية في مهامها لعجزها عن إيجاد 
ــــــى تهدئة الصراع العالمي للحصول  ــــــول خلاّقة لمواجهة هذا الوباء أو حت حل
على الكمامات والمعدّات الطبية، ما يضع مســــــتقبلها على المحك أمام خفوت 
دورها في ظل الأزمة الصحية الطارئة، كما في الملفات الإقليمية الســــــاخنة، 
ويضــــــع الوباء هذه المنظمات أمــــــام اختبار حقيقي، وقد تخــــــط كورنا نهاية 
ــــــلات مثل الجامعــــــة العربية التي تلزم مع كل أزمــــــة الصمت، وقد تضخ  تكت
ــــــدى المنظمات التي اســــــتوعبت دروس كورونا، وستشــــــكّل الأزمة  ــــــاة ل الحي

الصحية فرصة لإنعاش دورها.

محمد أبوالفضل  

ي

كاتب مصري

تزايد عدد الوفيات لا يمنع الحكومات 

من وضع خطط الخروج من عزلة كورونا 

مارينا فيلينوف ووري هاينانت

ريجي زل ع بر بون ي

ب موجة ثانية من الإصابات 
ّ
لتجن

بالفايروس 

ذاعية 
حينها 
لأسود 

سيون 
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عدوى 
طاليا 
 تنته 
ارثية 
ءاتها 

اســــم 
يــــس 
رض. 
ثانية 
ــتقرة 

إلى  ة
لاثاء-
لمدينة 
كانها 
حرية 

علامة 
رقابة 
وعية.  
وهان 

مغادرة منازلهم بان
هناك اختبارات متع
الناس مصابين. مش
سيحتاجون إلى تب

في الخارج.
الاتحـــ ويحــــث 
ال علــــى  الأعضــــاء 
مخاوف الخصوص
الهواتــــف الذكية لت
قيام الحكومــــات بت
وتســــتخ الخاصة. 
تم إطلاق بعضها ب
موقــــع الهاتــــف الذ
حاملــــي الفايــــروس

الصحي.
واعتبر الاتحاد
مثل هذه التكنولوج
”الحقوق والحريات
ويهدد الوباء بك
الأمــــر الــــذي يحفز
إلى حياتهــــا الطبي
الأضرار الاقتصادي
وحــــذر بنك فرن
م دخــــل  الفرنســــي 
انخفــــاض يقــــ
الربع الأول مق
الســــابقة، بي
القوة الاقتص

 وجه فيورينزو تاغليبوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”سيك نيوغيت“، رسالة إلى العالم العربي من مدينة ميلانو الخاضعة للحجر 
الصحي، قال فيها ”نشرنا العديد من القصص الحقيقية عن الإيطاليين الذين يعملون معا للعيش وإنقاذ بلادنا الجميلة، التي تربطها 
علاقات خاصة مع الدول العربية التي آمل أن تتعرف على تجربتنا الحالية وتتعلم منها“، داعيا الدول العربية إلى أن تروي قصصها 

وأخبارها حول مواجهة هذا الوباء بنفسها وألا تنتظر جهة أخرى لتروي وتنشر أخبارا غير صحيحة عنها“.
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